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   :خلفية الدراسة
حظي موضوع التخيل باهتمام كبير من قبل علماء النفس المعرفيين أمثال ديستي 

باعتباره إحدى العمليات المعرفية ذات ) Decety, 2004; Currie, 1995(وكوري 
قة بالعديد من الأنشطة المعرفية كالتذكر والتفكير وفهم اللغة والمحاكاة العقلية العلا

وتكوين المفاهيم، حيث قدموا إسهامات واضحة حول الكيفية التي يتعلم بها الأطفال 
  .التخيل والمراحل المعرفية الخاصة بها

 الذي يشير) Currie, 1995(وظهرت عدة تعريفات للتخيل، منها تعريف كوري 
                          ً                               نشاط عقلي هادف نحتاجه دائم ا، ويتمثل في تخيل أشياء وأحداث : إلى أن التخيل

                         ً                                                  موجودة وغير موجودة، معتمد ا على الخبرات الماضية التي مر بها الفرد، والتي من 
  .                                           ً                  شأنها أن تحسن الحاضر وتطور المستقبل، اعتماد ا على خبرات الماضي

الفرد، بحيث يمكنه من رؤية  تدفق أفكار: وهنالك من ينظر إلى التخيل بأنه
وسماع ومن ثم تذوق الشيء المتخيل، كما أنه التمثيل العقلي لخبرات الفرد السابقة، 

  ).Thomas, 1997(والوسيلة لمعرفة أفكاره ومشاعره 

ّ                وي عر ف ماريان وبيتر    ُ )Marian & Peter, 1999 (عملية ذهنية تقوم : التخيل بأنه
في صور لأشياء لا خبرة للفرد بها من  بحيث تنظمعلى بناء تكوينات ذهنية جديدة، 
  .          ً                     قبل اعتماد ا على الخبرات السابقة

إطلاق العنان للأفكار من دون النظر إلى الارتباطات :   ُ                      وي نظر إلى التخيل على أنه
المنطقية أو الواقعية؛ فهو أعلى مستويات الإبداع وأندرها، ويتحقق فيه الوصول إلى 

  ).2002ن وفخرو، حسي(ا                افتراض جديد كلي 
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التخيل بأنه المعالجة العقلية للصور عند غياب ) Decety, 2004(ويعرف ديستي 
ا عند استحضار صور خيالية لم يسبق تكوينها                            ً       المثير الأصلي، وقد يكون خيالا  إبداعي 

  .من قبل، أو خيال تقليدي في حال استحضار صور خيالية كونها آخرون

ّ                      وي عر ف التخيل على أنه عادة توليد استجابات متعددة لمثيرات  عقلية تمكن الفرد من  ُ  
محددة، وتعتمد هذه العادة على تحويل المثيرات إلى صور ذهنية في الدماغ وفق 
مجموعة من العمليات المعرفية، وإن توافر معرفة سابقة لدى الفرد حول قضايا معينة 

  ).2008نوفل، (تمكنه من ممارسة عملية التخيل بطريقة مناسبة 

قدرة الطفل على توليد صور : وفي الدراسة الحالية يعرف الباحثون التخيل بأنه
  .، والرسم، واللعب، وحل اللغز)الحكاية(عقلية متخيلة عند تعريضه لمواقف القصة 

                                                     ً                   وتؤكد الأدبيات النفسية المتعلقة بالتخيل أن هنالك إجماع ا على أن التخيل هو 
                                 ً         في الاستجابة للمثيرات المختلفة وفق ا لخصائص  التفكير بالصور، أي أنه عملية تمثيل

للفرد، والبيئة ) الداخلية(البناء المعرفي للفرد، وتعتمد على التفاعل بين البيئة المعرفية 
  ).Solso, 1998(الخارجية بما تحويه من خصائص متنوعة 

  : إلى أن هناك أربعة مستويات للتخيل، وهي) Egan, 1992(ويشير إيجان 

وفيه يمكن للفرد أن يتخيل ما يراه في الطبيعة دون  :البعد الواحد التخيل ذو - 1
  .إضافة إلى ما يمكن أن يحسه الفرد

العناصر المتباعدة، ولكن ما زال  ويعتمد على الجمع بين :التخيل ذو البعدين - 2
ّ  يعتمد على إدراك الفرد الحس ي                          .  

والتفكير  وهو التخيل الذي يعتمد على الرمز :التخيل ذو الأبعاد الثلاثية - 3
  .المجرد

ً      ً  وي قاس بقدرة الفرد على بناء الواقع بناء  جديد ا  :التخيل ذو الأبعاد الأربعة - 4                                     ُ 
           ً      ً                    المبدع عالم ا جديد ا ليس له علاقة بعالم        ً                          مستعين ا بعناصره القديمة، حيث يرى

، حيث أشار إلى أن )1990(الواقع الذي يعيش فيه، وهذا ما أكده قطامي 
التصور : يتوقع ممارستها من الأفراد، وهي وياتالتخيل مكون من ثلاثة مست

  .الواقعي، والتصور الرمزي، والتصور التجريدي
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فإنه                                         ُ                                  ويقوم التخيل على حقيقة مفادها أنه عندما ي طلب من الفرد تأدية مهمة ما بدقة، 
             ُ                                  ً                                 يلزم تخيل ما ي راد تأديته، فالفرد يستعد سيكولوجي ا لتهيئة النظام العصبي في الدماغ 

وره يمكنه من التفكير بالعمل ونتائجه قبل القيام به، وهذا ما يحدده مستوى الذي بد
 ,Leboutiller & Marks(الفرد نحو إنجاز المهمة  الإثارة الداخلية المسؤولة عن دافعية

2003.(  

                                                                ً  ويظهر التخيل بوضوح عند طفل ما قبل المدرسة، فنجد الطفل يخلق أفكار ا 
 ً                                              ب ا من الأحداث الحياتية لدرجة تصل إلى الخلط بينه وحكايات جديدة، ويكون خياله قري

كما يعبر الطفل عن تخيلاته أثناء لعبه وأحلامه، ويستمد مكونات خيالاته . وبين الواقع
من موضوعات ونشاطات ترتبط بمشاهداته أو حياته الخاصة، وما يراه من أشخاص 

هذه المرحلة على بيئته  لويضفي طف.            ً                                 يؤدون أعمالا  معينة في المجتمع الذي يعيشون فيه
فهو      ً                                                            أشكالا  سحرية وغريبة تتماشى في جوهرها مع مظاهر نموه وآماله وأحلامه، 

ليشبعها في                                                    ً                     يميل إلى المغامرات أو المخاطر، فإن لم يجد لها إشباع ا في بيئته فإنه يمضي 
  ).http: //alwaei.com/topics/view/articl.php?sdd=370&issue=452( ضروب خيالية مختلفة

إلى أنه يمكن تدريب الأفراد على التخيل، وذلك عبر ) 1990(ويشير قطامي 
  : مراحل متدرجة، وهي على النحو الآتي

ويقوم على استخدام الخبرات المرتبطة بالواقع ومعالجته  :     ّ         التعل م بالواقع - 1
  .والتفاعل معها، والتعرف إلى خصائصها واللعب بها

ويتضمن تقديم خبرات  :لإدراكي المعرفي     ّ                        التعل م بالواقع لإثارة التصور ا - 2
  .واقعية محسوسة للطفل، بحيث تتناسب مع إمكاناته المعرفية

ويتم بوساطة استخدام  :     ّ                                      التعل م بالواقع لإثارة التصور الإدراكي المعرفي - 3
  .الصور المادية كالخرائط والرسوم والأفلام والمجسمات وغيرها

ويتحقق من خلال تدريب  :لمعرفيالتعلم بالتأمل لإثارة التصور الإدراكي ا - 4
الأطفال على التخيل للأشياء وتمثيلها بالكلمات والحروف والرموز، والتأمل 

  .والتصور العقلي

ويتطلب توافر التفكير المجرد لدى الأطفال، بحيث  :     ّ                التعل م بالتأمل المجرد - 5
  .يكون بمقدورهم تحديد الصورة التي تمكنهم من تمثيل المعلومات بها
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                           ً  إلى أن التخيل باعتباره نشاط ا ) Costa & Kallic, 2000(ستا وكاليك ويشير كو
تسهيل عملية تمثيل المعلومات في : ا يتوقع أن يسهم في تحقيق عدة أهداف، ومنها    ذهني 

                ّ                                     ّ                       الدماغ بطريقة فع الة، وتحويل الأفكار المجردة إلى صور حس ية، يسهل للطفل التعامل 
الاحتفاظ بالخبرات لفترة زمنية طويلة، بالإضافة  معها، وتحسين ذاكرة الطفل من خلال

في الذاكرة، وإيجاد ) القديمة والجديدة(                                        ً  إلى المساعدة في إمكانية ربط المعلومات مع ا 
  .    ٍ                      معان  جديدة للأفكار المتعلمة

  : Cognitive Curiosityحب الاستطلاع المعرفي 
ق أهدافه بوساطة بشكل خاص نحو تحقي ُ                    ً              ي شكل حب الاستطلاع دافع ا للفرد وللطفل

ومن المؤشرات السلوكية الدالة على حب . استكشاف المثيرات البيئية ومعالجتها
النظر إلى الآخرين، واستطلاع أعضاء الجسم، والإكثار من : الاستطلاع لدى الأطفال

  ).2008غباري، (الأسئلة التي يوجهونها إلى الكبار وغيرها 

ّ             ويعر ف لونيستاين     )Loewenstein, 1994 (حالة انفعالية : حب الاستطلاع بأنه
الصراع بين ما يعتقد أنه صحيح وما هو  معرفية تحدث عندما يحدد الطالب التناقض أو

 & Sprinthall, Sprinthall(        ً                                    صحيح فعلا ، في حين يراه سبرنثول وسبرنثول ودجا 
Dja, 1994 (قق دافع فطري لا يشبع بالطعام أو الشراب أو التعزيز، ولكنه يتح: بأنه

  .بالحصول على الجواب والمعرفة

 ,Edelment(المشار إليهما في ) Berlyne(وبرلين ) Cicero(وأشار شيشرون 
                                 ّ                           بأن حب الاستطلاع هو الرغبة في التعل م، أو المعرفة الخاصة بخصوص ) 1997

الأشياء الغريبة، حيث إن حالة الشك تولد حالة دافعية هي حب الاستطلاع، وأن هذه 
صدرت إذا ) Perceptual Curiosity(تسميتها بحب الاستطلاع المفاهيمي الحالة يمكن 

، أو نتيجة )Nonsymbolic(عن حالة عدم التأكد نتيجة عمليات تنبيه غير رمزية 
 Epistemic(لعمليات تنبيه بيئية محددة، كما يمكن تسميتها بحب الاستطلاع المعرفي 

Curiosity ( إذا صدرت عن منبهات رمزية)إن مثل هذه الحالات تدفع ). كرلغة، ف
الفرد إلى نشاط معرفي بخصوص الحصول على تنبيهات أو معلومات أكثر حول 

ّ              كما ي عر ف حسين وفخرو . موضوع بعينه الحاجة : حب الاستطلاع بأنه) 2002(    ُ  
  .الداخلية إلى المعرفة، والقدرة على التساؤل، وإمعان النظر والتفكير الدقيق
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                     ً  عندما يتوقع الفرد شيئ ا ) Piaget(سب ما يراه بياجيه ويحدث حب الاستطلاع ح
           ً       ً                                                        ما ووجد شيئ ا مختلف ا عنه، مما يحدث عدم التوازن المعرفي لديه، فيدفعه إلى حب 

يحدث عدم توازن ) شيء غير متوقع(صراع معرفي : الاستطلاع، ويمثله بالآتي
الصراع أو حيرة، ومن ثم يستثير ذلك رغبة انفعالية وحب استطلاع لحل هذا 

)Elliot, Kratochwill, Cook & Traves., 2000.(  

 ُ                    ً                                           ً  وي حدث حب الاستطلاع شعور ا بالحرمان لدى الفرد عندما يدرك أن هناك فرق ا 
                                                                         ً  بين ما يعرفه وما يريد معرفته في المستقبل، كما يحدث عندما يواجه الفرد مثير ا 

ل التحرك نحوه     ً         ً         ً                               جديد ا أو غريب ا أو غامض ا، ويستجيب له بشكل إيجابي من خلا
ومعالجته، أو عندما يظهر الفرد الرغبة في معرفة ذاته والآخرين، وعندما يقوم 
بعملية مسح لما يحيط به من خبرات، أو الاستمرار في تفحص المثيرات لمعرفة 

  ).Arnone, 2003(المزيد عنها 

ر                                                ً                      وتشير الأدبيات النفسية والتربوية إلى أن هناك عدد ا من العوامل التي يتقر
  ): 2006ثابت، (بموجبها مقدار ما يظهره الطفل من السلوك الاستطلاعي، ومنها 

تكرر يمكن للاستجابة الخاصة بمثير ما أن تنطفئ إذا ما  ):Novelty(الجدة  - 1
                                             ً             عرضه على الطفل عدة مرات، حيث يصبح الطفل معتاد ا على رؤيته، 

  .يوجد ما يبرر جذب انتباه الطفل إليهولا 

كلما امتاز المثير بدرجة عالية من التعقيد ازدادت  ):Complexity(التعقيد  - 2
  .فرص جمع المعلومات حوله، أي زيادة انتباه الطفل إليه

                                 ً          إن الطفل في هذه الحالة يكون مدفوع ا بالرغبة  ):Ambiguity(الغموض  - 3
، بهدف إزالة وجه الغرابة عنه، وهذا في جمع المعلومات عن موضوع معقد

  .ءة أو السيطرة على البيئةما يشار إليه بالكفا

مجموعة الأداءات التي تصنف بأنها أداءات استطلاعية ) 2000( ُ           وي حدد قطامي 
الانتباه للأشياء الغريبة : ُ                                                 ي قاس من خلالها حب الاستطلاع المعرفي لدى الطفل، ومنها

 فيها، والتحرك تجاه المنبهات والمتناقضة، والتوقف إزاء العناصر الجديدة وإمعان النظر
ذات الخصائص الجديدة وإحداث تغير فيها، والفحص والاختبار للموضوعات الغريبة، 

حول الأحداث والخبرات،  والبحث عن خبرات جديدة، وكثرة التساؤلات والاستفسارات
  .والمغامرة والحماس والفضول، والميل إلى التحدي والمخاطرة
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حب الاستطلاع لدى وهنالك العديد من الاستراتيجيات المسؤولة عن استثارة 
إثارة الحماس تجاه ): Elliot, etal., 2000; Woolfolk, 1995(الأطفال، ومنها 

، وتقديم )عرض سلوكات الاستكشاف( موضوع ما، وخلق الصراع المفاهيمي، والنمذجة
فرص معالجة المثيرات، والحرية في الاستكشاف، وتقبل الأسئلة غير العادية، وطرح 

  ).ةمتناقض(أسئلة محيرة 

) Thomas, 1997(أما بشأن العلاقة بين التخيل وحب الاستطلاع، فقد أكد ثوماس 
ويضيف أن . أن تدريب الأطفال على مواقف متخيلة ينمي دافع حب الاستطلاع لديهم

امتلاك الطفل للقدرة التخيلية بعد تعريضه لموضوعات سواء أكانت موجودة أم غير 
كما أكد . كالقدرة اللغوية والفضول المعرفي موجودة، ينمي جوانب هامة من شخصيته

العديد من الدراسات التربوية أن هنالك علاقة ارتباطية إيجابية بين التخيل وحب 
لذلك جاءت هذه الدراسة ). 1998؛ عبد الحميد، 1994خليفة، (الاستطلاع المعرفي 

ع المعرفي التخيل في تنمية حب الاستطلا للكشف عن فعالية برنامج تدريبي مستند إلى
لدى أطفال الروضة، وما إذا كانت فاعلية هذا البرنامج تختلف باختلاف جنس الطفل، 

  .أو التفاعل بين الجنس والمجموعة

  : الدراسات السابقة
ً نظر  ا لعدم توافر دراسات تناولت أثر برنامج تدريبي مستند إلى التخيل في تنمية   

ض الدراسات ذات العلاقة بموضوع حب الاستطلاع المعرفي، فقد تمت الاستعانة ببع
فقد هدفت ) Mayer, 1987(ففي دراسة أجراها ماير . الدراسة بصورة غير مباشرة

إلى الكشف عن أثر استخدام التخيل في إنتاج صور ذهنية متخيلة، وذلك على عينة 
سنوات، حيث تم ) 9 – 7(من أطفال المرحلة الابتدائية تراوحت أعمارهم ما بين 

موعة التجريبية لمواقف تخيلية، في حين لم تتعرض المجموعة الضابطة تعريض المج
                                          ً                    وقد أشارت النتائج إلى تفوق الأطفال الأكبر سن ا على أقرانهم الأصغر . لهذه المواقف

  .  ً                                                 ً      سن ا في تشكيل صور ذهنية متنوعة، كما كانوا أكثر إبداع ا منهم

وكل لاقة بين الخيال فقد سعت إلى الكشف عن الع) 1993(أما دراسة عبد الحميد 
من حب الاستطلاع والإبداع، وإلى الكشف عن التغيرات التي تطرأ على الخيال فيما 

) 366(تكونت عينة الدراسة من . بين الصفين الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي
    ً               طالب ا من طلبة الصف ) 211(    ً                        طالب ا من طلبة الصف الثالث، و) 155(    ً        طالب ا، منهم 

اللفظي (تظهر النتائج ارتباطات جوهرية بين الخيال وحب الاستطلاع  ولم. السادس
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ً                                                          سواء  أكان لدى طلاب الصف الثالث أم السادس، في حين كشفت عن علاقة ) والشكلي    
                                                ً  ا بين الخيال وحب الاستطلاع في مستوى الطلاب الأكبر سن ا                     ارتباطية دالة إحصائي 

  .ور                      ً                 فقط، وأن الإناث أكثر حب ا للاستطلاع من الذك

دراسة هدفت إلى الكشف عن علاقة الخيال بكل من ) 1994(كما أجرى خليفة 
    ً                 طالب ا وطالبة من الصف ) 203(حب الاستطلاع والإبداع، وذلك على عينة تكونت من 

ا                                                                            الثالث الإعدادي، حيث أظهرت النتائج أن هناك علاقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائي 
ً  بين الخيال وحب الاستطلاع سواء     .أكان اللفظي أم الشكلي                          

أثر برنامج تعليمي مستند إلى أنشطة  ((: بدراسة بعنوان) 1996(وقامت الحموي 
. )) لدى أطفال السنة الثانية في الروضة تخيلية ودرامية وفنية في تنمية التفكير الإبداعي

) 16(مجموعة ضابطة :    ً                   طفلا ، وزعوا في مجموعتين) 28(تكونت عينة الدراسة من 
وقد أظهرت النتائج فاعلية الأنشطة التدريبية .    ًطفلا ) 12(، ومجموعة تجريبية    ًطفلا 

  .المستندة إلى التخيل والدراما في تنمية التفكير الإبداعي

) Steven & Smith, 1997(واهتمت الدراسة التي أجراها ستيفن وسميث 
لك بالكشف عن دور التخيل في إنتاج جمل وعبارات قصصية مبتكرة وأصيلة، وذ

وتم إخضاع المجموعة التجريبية . لدى عينة من طلبة المدارس المتوسطة الأمريكية
                                                                     ً          إلى برنامج تدريبي مستند إلى التخيل، حيث أشارت النتائج إلى أن هناك أثر ا ذا دلالة 

  .إحصائية للتدرب على التخيل في تنمية القدرة على إنتاج جمل وعبارات قصصية

سة للكشف عن العلاقة بين الخيال والإبداع درا) 1998(وأجرى عبد الحميد 
وحب الاستطلاع وطبيعة التغير الارتقائي بالخيال لدى طلبة المرحلة الابتدائية، حيث 

    ً                                      طالب ا، وقد كشفت نتائج الدراسة عن فروق بين ) 569(تكونت عينة الدراسة من 
صة بطلبة درجات الخيال الخاصة بطلبة الصف الثالث الابتدائي ودرجات الخيال الخا

                                 ً                                     الصف السادس لصالح الأطفال الأكبر سن ا، كما دلت النتائج على عدم وجود فروق 
بين الجنسين، كما أشارت النتائج إلى ارتباطات بين الخيال والإبداع ككل، وبين 

  .الخيال والاستطلاع ككل

أثر برنامج تدريبي مبني على تخيل  ((: بدراسة بعنوان) 2005(وقام الصافي 
) 163(تكونت عينة الدراسة من . )) اتية في تنمية مهارات التفكير الإبداعيمواقف حي

) 81(مجموعة ضابطة، و) 82(    ً                                         طالب ا وطالبة من الصف الرابع الأساسي، مثل منهم 
. وتم تطبيق البرنامج التدريبي، ومقياس تورانس للتفكير الإبداعي. مجموعة تجريبية
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ين متوسط أداء الطلبة على مقياس التفكير الإبداعي، ا ب                  ً             أظهرت النتائج فروق ا دالة إحصائي 
  .ولصالح المجموعة التي تعرضت للبرنامج التدريبي

مستند دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي ) 2006(وأجرت ثابت 
) 38(تكونت عينة الدراسة من . إلى عادات العقل في تنمية حب الاستطلاع المعرفي

) 18(   ً                      طفلا  وطفلة مجموعة ضابطة، و) 20(ال الروضة، منهم    ً             طفلا  وطفلة من أطف
وتم تطبيق البرنامج التدريبي، ومقياس حب الاستطلاع .    ً                     طفلا  وطفلة مجموعة تجريبية

ا في حب الاستطلاع المعرفي، ولصالح                   ً             أظهرت النتائج فروق ا دالة إحصائي . المعرفي
  .المجموعة التجريبية

إلى الكشف عن القدرة التخيلية لدى ) 2008(وهدفت دراسة بشارة وأبو درويش 
   ً طفلا  ) 110(أطفال الروضة، وعلاقتها بالتفكير الإبداعي، وذلك على عينة تكونت من 

وأظهرت نتائج .             ّ                                             وطفلة ممن سج لوا في الروضات الحكومية والخاصة في مدينة معان
روق ذات الدراسة أن القدرة التخيلية لدى الأطفال جاءت متوسطة، وأنه لم توجد ف

دلالة إحصائية في القدرة التخيلية تعزى إلى الجنس، في حين وجدت فروق ذات دلالة 
) الطلاقة، المرونة، والأصالة(وأبعاده ) الدرجة الكلية(إحصائية في التفكير الإبداعي 

  .تعزى إلى القدرة التخيلية

يجابية ُ                                                             ي لاحظ من خلال استعراض الدراسات السابقة أن هنالك علاقة ارتباطية إ
حين ، في )1998؛ عبد الحميد، 1994خليفة، (ا بين التخيل وحب الاستطلاع            دالة إحصائي 

  .مثل هذه العلاقة) 1993(لم تظهر دراسة عبد الحميد 

                    ً                                                     كما وجد أن هنالك أثر ا لبرامج التدريب المستندة إلى التخيل في تنمية الإبداع 
لتكشف رة البحث لدى الباحثين ومن هنا برزت فك). 2005؛ الصافي، 1996الحموي، (

عن فعالية برنامج تدريبي مستند إلى التخيل في تنمية حب الاستطلاع المعرفي لدى 
  .أطفال الروضة، منطلقة من العلاقة بين هذين المتغيرين المعرفيين

إن الدراسة الحالية، وإن كانت تشارك الدراسات السابقة في تركيزها على تنمية 
أطفال ما قبل المدرسة، إلا أنها تتميز عنها ببناء برنامج تدريبي  الجانب المعرفي لدى

على التخيل من خلال مواقف أعدت لهذه الغاية، والتدريب عليها بأساليب متنوعة 
دراسات تناولت  بهدف معرفة أثرها في حب الاستطلاع المعرفي، إذ لم يجد الباحثون أية

ومن هنا تأتي . الاستطلاع المعرفيأثر برنامج تدريبي مستند إلى التخيل في حب 
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أهمية هذه الدراسة في كونها تستكمل البحث في جانب لم يتم بحثه من قبل الباحثين 
  .                ً                                                 الآخرين، واستكمالا  لجهودهم في هذا المجال المهم في علم النفس المعرفي

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها
لدى الأطفال، لما لهذه القدرة ُ                            ّ         ُ             ي عد التخيل من النتاجات التعل مية التي ي راد تحقيقها 

                                          ّ                                         الذهنية العليا من أثر في تحسين الأداء التعل مي والتفكيري لديهم، إلا أن هذا المفهوم لم 
يحظ بالاهتمام الكافي لدى الباحثين الأردنيين، والتجارب العربية والمحلية تعتبر 

الذي دفع الباحثين  محدودة في إدخال وسائل تعليم هذا المفهوم إلى رياض الأطفال، الأمر
  .إلى ضرورة دراسته من خلال تصميم نموذج عملي مبني على التخيل

                                                                   ً  ومن خلال تدريس الباحثين لعدد من المساقات لطالبات تربية الطفل، وتحديد ا 
المساقات المرتبطة بتنمية التفكير، لاحظ الباحثون شكوى وتذمر الطالبات المتدربات 

ستطلاع، أو الفضول المعرفي لدى فئة ليست في رياض الأطفال من تدني حب الا
  : بقليلة من الأطفال، لذا فإن الدراسة الحالية سعت إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية

في حب الاستطلاع ) α  =0.05(هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية  - 1
  .المعرفي تعزى إلى البرنامج التدريبي؟

ي حب الاستطلاع ف) α  =0.05(هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية  - 2
  .المعرفي تعزى إلى الجنس؟

في حب الاستطلاع ) α  =0.05(هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية  - 3
 .المعرفي تعزى إلى التفاعل بين البرنامج التدريبي والجنس؟

  : أهمية الدراسة
تنبثق أهمية الدراسة في جانبين، الأول نظري يتمثل بما ستكشف عنه من نتائج 

      ً                              ا قائم ا على التخيل، واختبار فاعليته                                  عربية، كونها تتبنى برنامجا تدريبي تثري المكتبة ال
الروضة، والثاني تطبيقي يتمثل باستفادة  في تنمية حب الاستطلاع المعرفي لدى أطفال

التدريبي وتطبيقه على طلبتهن الأمر الذي من  معلمات رياض الأطفال من هذا البرنامج
  .ستطلاع المعرفي لدى الأطفالشأنه أن يحسن من مستوى حب الا
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                                                ً      ً                     كما يأمل الباحثون أن يلقى البرنامج التدريبي نجاح ا واسع ا في حال تطبيقه، مما 
يساعد مصممي المناهج من خلال اعتمادهم نتائج هذه الدراسة في محاولتهم لصياغة 
 المناهج التي تتفق والخصائص النمائية للأطفال، وإبراز دور مهارة التخيل في إكساب

من خلال وضع الأنشطة والتدريبات التي تعمل  الطلبة العديد من مهارات التفكير العليا،
على تنمية مهارة التخيل لدى الطلبة، الأمر الذي ينعكس على قدراتهم العقلية، وبالتالي 

  .تحصيلهم الأكاديمي

  : محددات الدراسة
ميم نتائج ين يعملان على الحد من تعأساس هناك محددين أنيرى الباحثون 

  : الدراسة، وهما

حيث اقتصر التدريب في البرنامج المستند إلى التخيل  :البرنامج التدريبي - 1
  .، والرسم، واللعب، واللغز)الحكاية(القصة : على عدة مجالات، وهي

البرنامج حيث قامت معلمة الروضة بتطبيق  :ظروف التدريب على البرنامج - 2
  .جلسة تدريبية) 20(على الأطفال، لمدة 

  : التعريفات الإجرائية
                                                 ً  مجموعة من الإجراءات والمواقف التي تم بناؤها استناد ا  :البرنامج التدريبي 

القصة، والرسم، واللعب، : إلى مهارة التخيل، من خلال عدة مجالات، وهي
  .واللغز

، )الحكاية(قدرة الطفل على توليد صور عقلية متخيلة في مواقف القصة  :التخيل 
  .، وحل اللغزوالرسم، واللعب

الدرجة التي يحصل عليها الطفل على فقرات مقياس  :حب الاستطلاع المعرفي 
ّ               المعرفي المصو ر لأطفال الروضة حب الاستطلاع  واستكشاف ، ويتضمن التساؤل،            

  .الاجتماعية ةالبيئة المادية، واستكشاف البيئ
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  : الطريقة والإجراءات
òaŠ‡Ûa@†a‹Ïc@Z@ @

ّ                    تكو ن أفراد الدراسة من     ً                                   طفلا  وطفلة من الأطفال الملتحقين في روضة ) 60(  
/ 2008الدراسي الثاني من العام الجامعي  جامعة الحسين بن طلال التطبيقية في الفصل

سنوات، وتحتوي الروضة على شعبتين ) 6 – 5(م، وقد تراوحت أعمارهم بين 2009
موعة الضابطة ، حيث تم اختيار إحدى الشعبتين بالطريقة العشوائية لتكون المج)أ، ب(
) 15(والشعبة الأخرى المجموعة التجريبية . من الإناث) 18(منهم من الذكور، و) 12(

توزيع ) 1(ويظهر الجدول رقم . من الإناث، وذلك لتيسر هذه العينة) 15(من الذكور، و
  .أفراد الدراسة حسب متغيري الجنس والمجموعة

  لجنس والمجموعةتوزيع أفراد الدراسة حسب متغيري ا): 1(جدول رقم 

 المجموع العدد الجنس الشعبة

 18إناث 30 12ذكور )الضابطة(أ 

 15إناث 30 15ذكور )التجريبية(ب 

òaŠ‡Ûa@paÌnß@Z@ @
برنامج تدريبي في التخيل، (الطريقة، وتقسم إلى قسمين  :المتغير المستقل - 1

  ).عدم وجود برنامج تدربيي

  .لى مقياس حب الاستطلاع المعرفيدرجات الطلبة ع :المتغير التابع - 2

  ).ذكور، وإناث(وله فئتان : الجنس :  ّ  معد لالمتغير ال - 3

òaŠ‡Ûa@bma†c@Z@ @
@@üëc@@ @ @@M@íŠ‡nÛa@wßbãÛa@Z@ @

تكون البرنامج من مجموعة من التدريبات والنشاطات التي صممها الباحثون في 
  : وتم إعداده وفق الخطوات الآتية. ضوء مواقف تدريبية مختارة

 والخصائص النمائيةالتربوي المتوافر حول مفهوم التخيل،  لاع على الأدبالاط - 1
  ).Decety, 2004؛ 2006ثابت، (المعرفية لأطفال الروضة 
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 : تحديد الاستراتيجيات المستخدمة في تنفيذ البرنامج التدريبي، وهي - 2

وتشير إلى نموذج يشاهده الأطفال بهدف التوسع في الخبرة  :النمذجة •
على المهام  ن ثم يطلب منهم تأدية بعض السلوكات أثناء العملالمعرفية، وم

  .التدريبية، مع تشغيل شريط أثناء عملهم

ومتنوعة حيث يقوم الأطفال بتصور أنفسهم في مواقف مختلفة  :لعب الدور •
   ً                                                        تبع ا للمطلوب من الموقف، مما يساعدهم على تقمص أدوار الشخصية 

  .المطلوبة

دافعية ى عمل الأطفال في مجموعات، مما يثير ويشير إل :     ّ          التعل م التعاوني •
بين المجموعات الفرعية المختلفة،  الطلبة إلى المشاركة، ويزيد من التنافس
  .كما يزيد من الود والألفة بين الأطفال

المواقف المتضمنة على شخصيات محددة  وتهدف إلى تقديم بعض :القصة •
عض الأطفال للأطفال، مع عرض الصور التوضيحية، ثم يطلب من ب

عرض القصة أمام بقية الأطفال، وتسجيلها على شريط كاسيت، للرجوع 
  .إلى التسجيل والاستفادة منه عند الضرورة

الأطفال إبداء الآراء حول المواقف  وفيه يتم الطلب من :المناقشة والحوار •
إثارة المطروحة، ومناقشتها مع المعلمة، كلما تطلب الأمر ذلك، وتهدف إلى 

  .                                ّ                     الأطفال ودافعيتهم، وزيادة فرص تعل مهم من مهمات البرنامج انتباه

       ً                                      ا مستند ا إلى التخيل وعرضها على عينة استطلاعية     ً        موقف ا تدريبي ) 28(بناء  - 3
        ً        ً                  ا متنوع ا اعتماد ا على فهم واستيعاب    ً        موقف ا تدريبي ) 20(من الأطفال، وتم اختيار 

  .الأطفال لهذه المواقف

  .اللغة العربية للتأكد من السلامة اللغويةعرض البرنامج على مختص في  - 4

عرض البرنامج على خمسة أساتذة من المختصين في علم النفس التربوي  - 5
الأطفال والقياس والتقويم، والتربية الابتدائية، إضافة إلى ثلاث معلمات رياض 

  .للتأكد من مدى ملائمة هذا البرنامج للمرحلة النمائية التي وضع من أجلها

  .حظات المحكمين وإجراء التعديلات المقترحةالأخذ بملا - 6
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b@îãbq@Ć@ @ @@@ZŠ@ì—¾a@À‹È¾a@Êýİnüa@ky@‘bîÔß@ Č@ @ @ @@@ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ @@@ @ @@ @@ @ @@Z@ @

ّ      ، والمكو ن من )2006(لتحقيق هدف الدراسة استخدم مقياس ثابت  فقرة ) 37(       
  : موزعة على الأبعاد الآتية

الدرجة ، أما )12 – 1(ويقيس هذا البعد الفقرات من  :تساؤلات أطفال الروضة - 1
  ).12(ة على هذا البعد فهي الكلي

، أما الدرجة الكلية )25 - 13(من  وتمثله الفقرات :استكشاف البيئة المادية - 2
  ).13(على هذا البعد فهي 

، أما الدرجة )37 – 26(وتمثله الفقرات من  :استكشاف البيئة الاجتماعية - 3
 وبذلك يكون الحد الأعلى لمجموع الدرجات ،)12(الكلية على هذا البعد فهي 

  .درجة) 37(المتحققة على المقياس الكلي 

‘bîÔ¾a@Ö‡–@Z@ @
  : بالتحقق من صدق المقياس بطريقتين) 2006(قامت ثابت 

الاستطلاع                               ً             لمعرفة ما إذا كان المقياس صادق ا في قياس حب  صدق المحتوى :الأولى
المعرفي لدى الطفل، وذلك بعرضه على لجنة من المحكمين المختصين للحكم على 

   .ياسصدق المق

وذلك بحساب معامل الارتباط بين كل بعد  أما الطريقة الثانية فهي صدق البناء،
من أبعاده والدرجة الكلية على المقياس، وقد أشارت الطريقتان إلى أن المقياس يتمتع 

  .بدلالات صدق كافية

   ً طفلا  ) 30(ولتأكيد صدق هذا المقياس قام الباحثون بتطبيقه على عينة مكونة من 
فال روضة السهل الأخضر في معان، الذين يتشابهون في خصائصهم مع أفراد من أط

. الدراسة، وتم حساب معامل الارتباط بين درجة الفقرة مع الدرجة الكلية على البعد
ا عند مستوى                      ، وجميعها دالة إحصائي )0.46 – 0.25(وقد انحصرت هذه القيم بين 

)α  =0.05 .(لى ذلك تم اعتماد جميع فقرات المقياسوبناء ع.  

                                                ُ                     كما تم حساب معامل الارتباط بين الدرجة الكلية لكل ب عد من الأبعاد الثلاثة 
، )تساؤلات أطفال الروضة، استكشاف البيئة المادية، استكشاف البيئة الاجتماعية(
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درجة والدرجة الكلية على المقياس، وكانت معاملات الارتباط لأبعاد المقياس مع ال
على التوالي، مما يؤكد تمتع المقياس بدلالات صدق ) 0.64، 0.73، 0.63(الكلية 

  .كافية لأغراض الدراسة

‘bîÔ¾a@pbjq@Z@ @
بالتحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية، ) 2006(قامت ثابت 

احثون ولتأكيد ثبات هذا المقياس قام الب). 0.76(حيث بلغ معامل الثبات النصفي 
ُ                                              باستخدام عينة الصدق نفسها، وح سب ثبات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا                              
                  ُ                                                     للمقياس ككل، ولكل ب عد من الأبعاد الثلاثة، كما حسب الثبات مرة أخرى بطريقة 

الاتساق الداخلي باستخدام طريقتي  قيم معامل) 2(التجزئة النصفية، ويبين الجدول رقم 
 –معامل جتمان المصحح باستخدام معادلة سبيرمان (ة النصفية كرونباخ ألفا، والتجزئ

  .لكل من الأبعاد الثلاثة والمقياس ككل) براون

  معاملات الاتساق الداخلي باستخدام طريقتي كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية): 2(جدول رقم 

 الأبعاد
  معامل الاتساق الداخلي

 )كرونباخ الفا(
  معامل الاتساق الداخلي

 )زئة النصفيةالتج(
 0.64 0.66 تساؤلات أطفال الروضة

 0.71 0.74 استكشاف البيئة المادية
 0.69 0.71 استكشاف البيئة الاجتماعية

 0.81 0.84 الكلي

تتراوح ) التجزئة النصفية(أن معاملات الاتساق الداخلي ) 2(ُ                   ي لاحظ من الجدول رقم 
، أما قيم )0.81(للمقياس ككل لجميع الأبعاد، في حين بلغت ) 0.71 - 0.64(بين 

لجميع ) 0.74 - 0.66(، فقد تراوحت بين )كرونباخ ألفا(معامل الاتساق الداخلي 
، وفي ضوء المؤشرات السابقة تبين أن الصيغة )0.84(الأبعاد، وللمقياس ككل 

  .المختارة للمقياس يمكن الوثوق بها واستخدامها لأغراض هذه الدراسة

‘bîÔ¾a@|îz—m@Z@ @
إجابات الطفل باستخدام مفتاح التصحيح الخاص بهذا المقياس، حيث تصحح 

إذا ) صفر(تعطى درجة لكل إجابة مطابقة للإجابة الصحيحة على المقياس، والدرجة 
كانت الإجابة خطأ، ثم تجمع الإجابات الصحيحة للطفل، وتسجل له الدرجة الكلية، 

رجة الدنيا على المقياس هي                     ُ                          بالإضافة إلى درجة كل ب عد على حده، وعليه فإن الد
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عن مستوى منخفض من ) 12-1(، وتعبر الدرجات من )37(، والدرجة العليا )صفر(
عن مستوى متوسط من حب ) 24-13(حب الاستطلاع المعرفي، والدرجات 

عن مستوى مرتفع من حب ) 37- 25(الاستطلاع المعرفي، في حين تعبر الدرجات 
  .الاستطلاع المعرفي

  : إجراءات الدراسة
  : تم إجراء الدراسة وفق الخطوات الآتية

@üëc@ @ @@Z ،تم تجريب البرنامج على عينة الصدق لمعرفة آرائهم فيما يتعلق بالمواقف
ووضوح الأسئلة ومدى فهمهم لها ومدى مناسبة إجراءات تنفيذ البرنامج لمستواهم، 

ريبية، وللكشف عن أية مستجدات قد                               ً                    وللتأكد مما إذا كان الزمن كافي ا لتنفيذ الجلسة التد
                                                ً      ً                  ً     ً  تظهر أثناء تطبيق البرنامج، وقد أبدى الأطفال تجاوب ا كبير ا مع المعلمة، وفهم ا جيد ا 

  .للمواقف وإجراءات البرنامج

b@îãbq@Ć@ @ @@Z  تم التطبيق الق ب لي لمقياس حب الاستطلاع المعرفي على المجموعتين                                            ْ َ              
  .التجريبية والضابطة

b@rÛbq@Ć@ @ @@Z جلسة تدريبية، بواقع جلستين أسبوعي ) 20(في  تطبيق البرنامج                                  ا، إضافة
دقيقة، وذلك بعد ) 40(الأولى تمهيدية، والأخرى ختامية مدة كل جلسة : إلى جلستين

أعضاء المجموعة ، وتم تعريض تهيئة الظروف المناسبة لغايات التطبيق من قبل المعلمة
من خلال توجيه وطرح  المعلمة معوحوار مباشر  تفاعلللبرنامج التدريبي مع التجريبية 

        ً           ، وتحديد ا فقد تركز المواقف المطروحة فيما يخصالأسئلة، وإثارة التساؤلات وغيرها 
 : دور المعلمة والأطفال على النحو الآتي

òàÜÈ¾a@Šë†Z تمثلت أدوار المعلمة فيما يأتي : 

  .تحضير المعلمة المسبق للأنشطة المراد تنفيذها في كل جلسة  -أ 

  .هيد في بداية كل جلسة تدريبية يذكر الطلبة بأهداف الجلسةتقديم تم  - ب 

قيام المعلمة بعرض جلستين تدريبيتين بحضور اثنين من الباحثين، للتحقق من   -ج 
  .كفاية المعلمة في تنفيذ البرنامج التدريبي
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الموقف تزويد الأطفال بتوضيحات وتفسيرات تتعلق بأفكارهم واعتقاداتهم، حول   -د 
  .التدريبية، والأشياء التي يقدمونها المعروض في الجلسة

سواء تشجيع الأطفال على التخيل، وتعزيز الحوار وطرح الأفكار لدى الأطفال   -ه 
عن طريق تقديم الخبرات أو الأفكار التي من شأنها أن تحثهم على التفكير 

  .والتخيل في مواقف وبدائل أفضل

لها للموقف تزويد الأطفال بنموذج للموقف المعروض، والتعبير عن تخي  - و 
  .بصورة لفظية لكي يستفيد منها الأطفال في المواقف اللاحقة

توزيع الوقت على الأطفال لكي يعبروا عن آرائهم، وخيالاتهم، بالصورة التي   - ز 
  .يرغبون بها، حسب الزمن المخصص لها في كل موقف

المتميزة عينات من الأنشطة  تنفيذه، وتسجل الذي تم مناقشة الأطفال في النشاط  -ح 
  .لى كاسيتات أو بطاقاتع

kÛbİÛa@Šë†Z اشتمل دور الطفل على :  

ا                        عن الموقف التدريبي لفظي  الاستجابة على جميع الأسئلة الواردة من المعلمة   -أ 
  .ا        أو تأملي 

  .تخيل الطفل استجابات وأفكار زملائه ومحاولة تعديلها، أو الإضافة عليها   - ب 

  .لذي يقدمتوليد الأفكار الجديدة في ضوء الحوار والنقاش ا   -ج 

b@ÈiaŠ@Ć@ @ @@@ Z لمقياس حب الاستطلاع تم تطبيق الاختبار البعدي  التدريبفي نهاية
  .على جميع أفراد عينة الدراسة بما في ذلك المجموعة الضابطةالمعرفي 

b@ßb‚@Ć@ @ @@@Zوالتجريبية، للتحقق من التكافؤ بين المجموعتين الضابطة : إجراءات التكافؤ
للأداء الكلي ) ت(حرافات المعيارية، واختبارات تم إيجاد المتوسطات الحسابية والان

والأبعاد الفرعية لمقياس حب الاستطلاع المعرفي حسب مجموعات الدراسة، كما هو 
  ).3(مبين في الجدول رقم 
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                                                 َ ْ                  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للأداء الق ب لي لأفراد المجموعة ): 3(جدول رقم 
  الاستطلاع المعرفيوالدلالة الإحصائية على مقياس حب  )ت(التجريبية والضابطة وقيم 

 مستوى الدلالة )ت( قيمة الانحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة الأبعاد

 0.756 0.312 1.33 6.40الضابطة تساؤلات أطفال الروضة
 1.15 6.30التجريبية

 0.592 0.538 1.53 6.87الضابطة استكشاف البيئة المادية
 1.35 6.67التجريبية

 0.001 3.352 1.30 5.63الضابطة استكشاف البيئة الاجتماعية
 1.68 6.93 التجريبية

 0.167 1.401 2.81 18.90 الضابطة الكلي
 2.72 19.90التجريبية

                    َ ْ                      أن متوسطات الأداء الق ب لي الكلي على مقياس حب ) 3(ُ                   ي لاحظ من الجدول رقم 
ّ                                  ُ                  المصو ر لأفراد المجموعة التجريبية التي ط بق عليها البرنامج  الاستطلاع المعرفي     

). 18.90(، ومتوسط الأداء الكلي لأفراد المجموعة الضابطة كان )19.90(كان 
ولمعرفة ما إذا كان الفرق بين هذين المتوسطين ذا دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 

)α  =0.05(بار ، تم استخدام اخت)الذي لم يظهر فروق ا ذات دلالة إحصائية )ت ،                   ً                   
)α  =0.05 ( بين أداء المجموعتين على المقياس الكلي، وعلى بعدي) تساؤلات

، في حين وجدت فروق دالة إحصائية في )أطفال الروضة، واستكشاف البيئة المادية
وتم استخدام تحليل التباين . اعية                    ُ                        أداء المجموعتين على ب عد استكشاف البيئة الاجتم

                                               َ ْ      لإلغاء أثر الفروق بين المجموعتين على المقياس الق ب لي في ) ANCOVA(المصاحب 
  .كافة الأبعاد

  : تصميم الدراسة والمعالجات الإحصائية
استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وقد كان هناك مجموعتان من الأطفال، 

، وتكون الثانية ضابطة، ةائية لتكون مجموعة تجريبيتم اختيار إحداهما بطريقة عشو
                                 ً                                               وقد تلقت المجموعة التجريبية تدريب ا على البرنامج التدريبي المستند إلى التخيل، في 
حين لم تتلق المجموعة الضابطة أية معالجة باستثناء التدريس الاعتيادي من قبل 

  : المعلمة، وعليه يكون تصميم الدراسة على النحو الآتي
  بعدياختبار   التجربة  قبلياختبار   ةلمجموعا

   للبرنامج مباشرة التعرض حب الاستطلاع المعرفي التجريبية
 حب الاستطلاع المعرفي من خلال التفاعل مع المعلمة

 حب الاستطلاع المعرفي برنامج بدون حب الاستطلاع المعرفي الضابطة
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  : ا كما يلي              يعبر عنه رياضي و

O  X O G1 

O ـ O G2 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  الدراسة تم حساب وللإجابة عن أسئلة
للدرجات على مقياس حسب الاستطلاع المعرفي، بالإضافة إلى تحليل التباين الثنائي 

)Tow Way ANCOVA( وتحليل التباين الثنائي المصاحب متعدد المتغيرات ،)Tow 
Way MANCOVA.(  

  : نتائج الدراسة
هل هناك فروق ذات  ((: ابة عن السؤال الأول في هذه الدراسة الذي نصهللإج

في حب الاستطلاع المعرفي تعزى إلى البرنامج ) α  =0.05(دلالة إحصائية 
؟ تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء أفراد )) التدريبي

ْ                                 الب ع دي على مقياس حب الاستطلاع المعرفي  المجموعتين التجريبية والضابطة  َ  
ّ                                        المصو ر، فكانت النتائج المبينة في الجدول رقم      )4.(  

  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء أفراد ): 4(جدول رقم 
  المعرفي البعدي حسب المجموعةالدراسة على مقياس حب الاستطلاع 

  المجموعة                
 الأبعاد

 التجريبية طةالضاب

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الانحراف المعياري المتوسط الحسابي
 1.28 8.57 1.03 6.33 تساؤلات أطفال الروضة

 1.62 9.73 0.97 6.40 استكشاف البيئة المادية
 1.45 8.57 1.56 6.83 استكشاف البيئة الاجتماعية

 3.22 26.89 2.08 19.57 الكلي

ْ                 أن متوسط الأداء الب ع دي على مقياس حب ) 4(الجدول رقم ُ        ي لاحظ من  الاستطلاع                  َ 
كان أعلى من متوسط الأداء ) 26.89(المعرفي ككل لأفراد المجموعة التجريبية البالغ 

ْ                                الب ع دي الكلي لأفراد المجموعة الضابطة كما أن متوسط الأداء البعدي ). 19.57(البالغ    َ 
متوسط الأداء البعدي للمجموعة الضابطة، وذلك  لأفراد المجموعة التجريبية أعلى من

، واستكشاف تساؤلات أطفال الروضة(على أبعاد مقياس حب الاستطلاع المعرفي الثلاثة 
  ).البيئة المادية، واستكشاف البيئة الاجتماعية
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الحسابية على مقياس حب الاستطلاع  ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات
، تم استخدام تحليل التباين الثنائي )α  =0.05(دلالة إحصائية  المعرفي الكلي ذات

  ).5(وكانت النتائج المبينة في الجدول رقم). Way ANCOVA 2(المصاحب 

  نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب لفحص الفروق بين أداء ): 5(جدول رقم 
                       َ ْ       حب الاستطلاع المعرفي الب ع دي ككل المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

) ف(قيمة 
 المحسوبة

الدلالة 
 الإحصائية

 0.000 15.22 91.39 1 91.39 )القبلي(المصاحب 
 0.000 110.97 666.20 1 666.20 المجموعة

 0.242 1.39 8.39 1 8.39 الجنس
  التفاعل

 )الجنس* عةالمجمو(
5.61 1 5.61 0.93 0.338 

   6.01  55  330.19  الخطأ
     59  33567  الكلي

في الأداء ) α  =0.05(فروق ذات دلالة إحصائية ) 5(ُ                   ي لاحظ من الجدول رقم 
                                                                      ً  البعدي لأفراد الدراسة على مقياس حب الاستطلاع المعرفي ككل، أي أن هنالك فرق ا 

ْ                         بين متوسط الأداء الب ع دي الكلي لأفراد المجموعة ) α  =0.05(ائية ذا دلالة إحص  َ                  
ْ                                التجريبية، ومتوسط الأداء الب ع دي الكلي لأفراد المجموعة الضابطة وبالرجوع إلى .                           َ 

، تبين أن هذا الفرق لصالح أداء أفراد )4( المتوسطات الحسابية المبينة في الجدول رقم
  .ا على التخيل                     ً جريبية التي تلقت تدريب المجموعة الت

        ُ                              ا في كل ب عد من أبعاد مقياس حب الاستطلاع                               وللكشف عن الفروق الدالة إحصائي 
، )Way MANCOVA 2(المعرفي، تم استخدام تحليل التباين الثنائي المصاحب المتعدد 

  ).6(كما هو مبين في الجدول رقم 



159 

  )168ـ  139( ذيب الرواد. عبد الناصر الجراح و د. محمد الشريدة و د. و د ةموفق بشار. د 

 ©ZU¿A ¨XB}O1431 ,_° •¶f•¶2010 ~ مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية X{O}{A 7 ,) 2عدد خاص(   

  المتعدد لاختبارات حب ئي المصاحب التباين الثنانتائج تحليل ): 6(جدول رقم 
  الاستطلاع المعرفي الفرعية البعدية حسب المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

 الأثر
الاختبار 
 المتعدد

 قيمته
) ف(قيمة (

 المسحوبة الكلية
درجة حرية 

 البسط
درجة حرية 

  المقام
مستوى 
 الدلالة

  اختبار تساؤلات أطفال الروضة القبلي
ويلكس 
  لامبدا

0.8034.158 3 51  0.010  

  اختبار استكشاف البيئة المادية القبلي
ويلكس 
  لامبدا

0.8084.035 3 51  0.012  

  اختبار استكشاف البيئة الاجتماعية القبلي
ويلكس 
  لامبدا

0.9441.010 3 51  0.396  

 t2.744  46.645 3 51 0.000هوتلينج   المجموعة
  t  0.0380.639 3 51  0.593هوتلينج   الجنس

  t  0.9720.490 3 51  0.691هوتلينج  )الجنس ×المجموعة (التفاعل 

في أبعاد ) α  =0.05(فروق ذات دلالة إحصائية ) 6(يلاحظ من الجدول رقم 
حب الاستطلاع المعرفي تعزى إلى المجموعة، حيث بلغت قيمة اختبار هوتلينج 

نتائج تحليل التباين الثنائي ) 7(جدول رقم ويبين ال. ا                 ، وهي دالة إحصائي )2.744(
  .المصاحب المتعدد
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نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب المتعدد لفحص الفروق بين أداء ): 7(جدول رقم 
الأبعاد الثلاثة لمقياس حب الاستطلاع المعرفي  المجموعتين التجريبية والضابطة على

ّ                      المصو ر حسب المجموعة والجنس       

 المتغير التابع مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

) ف(قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الدلالة

 المجموعة
 0.000 43.60 53.38 1 53.38 تساؤلات أطفال الروضة
 0.000 96.48 156.05 1 156.05 استكشاف البيئة المادية

 0.000 22.80 43.96 1 43.96 استكشاف البيئة الاجتماعية

 الجنس
 0.569 0.33 0.40 1 0.40 تساؤلات أطفال الروضة
 0.265 1.27 2.06 1 2.06 استكشاف البيئة المادية

 0.413 0.68 1.31 1 1.31 استكشاف البيئة الاجتماعية

  التفاعل
 )الجنس*  المجموعة(

 0.240 1.41 1.73 1 1.73 تساؤلات أطفال الروضة
 0.669 0.18 0.30 1 0.30 استكشاف البيئة المادية

 0.958 0.01 0.010 1 0.010 استكشاف البيئة الاجتماعية

 الخطأ
   1.22 53 64.96 تساؤلات أطفال الروضة
   1.60 53 85.72 استكشاف البيئة المادية

   1.80 53 102.17 استكشاف البيئة الاجتماعية

  الكلي

     59  3483 تساؤلات أطفال الروضة
     59  4174 ديةاستكشاف البيئة الما

     59  3734 استكشاف البيئة الاجتماعية

لمتغير البرنامج ) α  =0.05(أثر ذو دلالة إحصائية ) 7(ُ                   ي لاحظ من الجدول رقم 
             ُ                                       ً                  التدريبي على ب عد تساؤلات أطفال الروضة، أي أن هناك فرق ا ذا دلالة إحصائية 

)α  =0.05 (ين متوسط الأداء الب ع دي لأفراد المجموعة التجريبية، ومتوسط الأداء ب                                           ْ  َ                 
ْ                               ُ                                    الب ع دي لأفراد المجموعة الضابطة على ب عد التساؤل، وبالرجوع إلى المتوسطات  المبينة   َ 

  .، تبين أن هذا الفرق لصالح أداء أفراد المجموعة التجريبية)4(في الجدول رقم 

) α  =0.05(إلى أثر ذي دلالة إحصائية ) 7(م وتشير النتائج المبينة في الجدول رق
                             ُ                                           ً          لمتغير البرنامج التدريبي على ب عد استكشاف البيئة المادية، أي أن هنالك فرق ا ذا دلالة 

ْ                              بين متوسط الأداء الب ع دي لأفراد المجموعة التجريبية،  )α  =0.05(إحصائية  ومتوسط                   َ 
ْ                          لب ع دي لأفراد المجموعة الضابطةالأداء ا وبالرجوع إلى المتوسطات المبينة في .  َ 

  .، تبين أن هذا الفرق لصالح أداء أفراد المجموعة التجريبية)4(الجدول رقم 

إلى أثر ذي دلالة إحصائية ) 7(كما تشير النتائج المبينة في الجدول رقم 
)α  =0.05( تدريبي على بعد استكشاف البيئة الاجتماعية، أي أن لمتغير البرنامج ال
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ْ          بين متوسط الأداء الب ع دي لأفراد ) α  =0.05(        ً                  هناك فرق ا ذا دلالة إحصائية   َ                  
ْ                          المجموعة التجريبية ومتوسط الأداء الب ع دي لأفراد المجموعة الضابطة وبالرجوع .                                   َ 

، تبين أن هذا الفرق لصالح أداء أفراد )5(إلى المتوسطات المبينة في الجدول رقم 
  .المجموعة التجريبية

هل هناك فروق ذات  ((وللإجابة عن السؤال الثاني في هذه الدراسة الذي نصه 
؟ تم )) في حب الاستطلاع المعرفي تعزى إلى الجنس) α  =0.05(دلالة إحصائية 

المعرفي،  حساب المتوسطات لدرجات أفراد الدراسة على مقياس حب الاستطلاع
والانحرافات المعيارية لهذه الدرجات حسب المجموعة والجنس، كما هو مبين في 

  ).8(الجدول رقم 

  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء أفراد ): 8(جدول رقم 
  الدراسة على مقياس حب الاستطلاع المعرفي حسب المجموعة والجنس

المجموعة الجنس

  ع المعرفيأبعاد حب الاستطلا
  تساؤلات   المجموع الكلي

  أطفال الروضة
  استكشاف 
  البيئة المادية

  استكشاف 
  البيئة الاجتماعية

  الكلي

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 حسابيال

الانحراف 
  المعياري

  ذكور
  2.15  19.41  1.82  6.67  0.77  6.33  0.99  6.41  الضابطة

23.33  4.53  
  3.29  26.46  1.30  8.53  1.72  9.53  1.12  8.4  التجريبية

  إناث
  2.08  19.67  1.39  9.94  1.09  6.44  1.07  6.27  الضابطة

23.12  4.64  
  3.21  27.27  1.63  8.60  1.53  9.93  1.43  8.73  التجريبية

المجموع 
  الكلي

  2.08  19.56  1.55  6.83  0.96  6.40  1.02  6.33  الضابطة
23.21  4.55  

  3.22  26.87  1.45  8.56  1.61  9.73  1.27  8.57  التجريبية

              ً                                  أن هنالك تباين ا في المتوسطات الحسابية حسب تباين ) 8(ُ                   ي لاحظ من الجدول رقم 
 سابية لأداء أفراد المجموعة التجريبيةالمجموعة والجنس، حيث يتضح أن المتوسطات الح

أعلى من المتوسطات الحسابية لأداء أفراد المجموعة الضابطة، وأن المتوسطات 
، )5(وبالرجوع إلى الجدول رقم . الحسابية لأداء الذكور أعلى منها من أداء الإناث

) يةالدرجة الكل(تبين أنه لا فروق ذات دلالة إحصائية في حب الاستطلاع المعرفي 
  .تعزى إلى الجنس

إلى أنه لا فروق ذات دلالة إحصائية ) 8( كما تشير النتائج المبينة في الجدول رقم
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)α  =0.05 ( في أداء أفراد الدراسة على أبعاد مقياس حب الاستطلاع المعرفي
  .تعزى إلى الجنس

هل هناك فروق ذات  ((وللإجابة عن السؤال الثالث في هذه الدراسة الذي نصه 
في حب الاستطلاع المعرفي تعزى إلى التفاعل بين ) α  =0.05(دلالة إحصائية 

بأنه لا فروق ذات ) 5(       ُ                   ؟ فإنه ي لاحظ من الجدول رقم )) البرنامج التدريبي والجنس
في أداء أفراد الدراسة على المقياس البعدي لحب ) α  =0.05(دلالة إحصائية 

كما تشير . لاستطلاع المعرفي تعزى إلى التفاعل بين البرنامج التدريبي والجنسا
في ) α  =0.05(إلى أنه لا فروق ذات دلالة إحصائية ) 7(النتائج المبينة في الجدول 

أداء أفراد الدراسة على أبعاد مقياس حب الاستطلاع المعرفي تعزى إلى التفاعل بين 
  ج التدريبي والجنس البرنام

  : مناقشة النتائج
أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بفاعلية البرنامج التدريبي القائم على التخيل في 
تنمية حب الاستطلاع إلى قدرة وأثر هذا البرامج في تنمية حب الاستطلاع لدى 
الأطفال مما يعزز ذلك قدرة وصلاحية البرنامج وملاءمته للمرحلة العمرية التي 
يعيشها أطفال الروضة، بالإضافة إلى أهمية وتأثير القدرة على التخيل في تنمية 

تعمل لديهم، كما لا بد أن نشير إلى أن القدرة على التخيل  وتحفيز دوافع حب الاستطلاع
على تنمية جوانب هامة في شخصية الطفل مثل القدرة اللغوية والفضول المعرفي بما 

في موضوعات موجودة أو غير موجودة، بالإضافة يوفره من فرص وآفاق للتطور 
إلى زيادة القدرة على الإحساس بالموضوعات وتصورها وتذوقها، مما يولد لدى الفرد 
دوافع جديدة للاطلاع وللاكتشاف أكثر من الموضوعات التي تم تخيلها أو تصورها 

)Thomas, 1997.(  

تنمية حب الاستطلاع من  كما تنبع أهمية بناء البرنامج القائم على التخيل في
طبيعة الطرق والاستراتيجيات التربوية التي قدم فيها البرنامج، حيث تم توظيف 
استراتيجيات القصة والرسم واللغز واللعب في تقديم هذا البرنامج للأطفال، حيث 
                        ً                                            تعتبر الأكثر ملاءمة وتفضيلا  من قبل الأطفال لانسجامها مع الخصائص النمائية 

الأطفال، بالإضافة إلى ما تنطوي عليه من عوامل المتعة والتشويق لمرحلة رياض 
وسهولة الاستخدام والتطبيق، كما أن استراتيجيات اللعب والرسم لا تكاد تخلو من 

من شأنها أن تعمل على تنمية دوافع إيجابية  مظاهر وجوانب عاطفية أو انفعالية معرفية
  ).Loewenstein, 1994(نحو حب الاستطلاع 
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                                                 ً                  ا تعد استراتجية تعليم الأطفال من خلال اللعب مهمة جد ا كونها تنطوي على كم
العديد من الإثارات الخارجية وآفاق التخيل والتفكير خاصة وأنها تشمل على أنشطة 

لتعليم الأطفال من خلال الرسم التي  إدراكية حسية وعقلية معرفية، وكذلك الحال بالنسبة
حيث إنها تمثل وسيلة محببة لدى الأطفال           ً يات تفضيلا ،تعد من أكثر الطرق والاستراتج

  ).1993 ،برلاين(     ً      ً                                              وسلوك ا قادر ا على إثارة التخيل والتفكير وحب الاستطلاع لديهم 

ولا تقل استراتجيات التعليم من خلال الألغاز والقصص أهمية عن اللعب والرسم 
مهارات عقلية كالإبداع،  بما تشتمل عليه الألغاز من إثارة للتفكير، وقدرة على تنمية

  .وحل المشكلات، وحب الاستطلاع

الاستطلاع، وتولد استراتيجية التعليم من خلال القصص قدرة ذاتية عند الفرد لحب 
، وتظهر لديه أحداث غير التي توقعها، وهو ما يتمثل خاصة عندما يتوقع أحداث معينة

  .)Elliot, etal. ,2000( في خصائص ومميزات التعليم عن طريق الأسلوب القصصي

وبالتالي فإن نجاح وفاعلية هذا البرنامج تعود إلى مكوناته، وإلى الاستراتيجيات 
واستثمار  التعليمية التي استخدمها، حيث إن التدريب على التخيل من خلال التعليم الواقعي

خبرات وأدوات محسوسة مثل الرسم واللعب تعمل على تنمية التخيل والتأمل لإثارة 
وذلك كما يشير  ورات معرفية وحب الاستطلاع من خلال التدريب والتمثيل بالكلماتتص

  ).1990(قطامي 

كما أن هذه الطرق والاستراتيجيات وما تمتاز به من بعض الجدة والتعقيد 
والغموض، تعد مميزات هامة تدفع إلى حب الاستطلاع قادرة على تنمية القدرة على 

  ).2006 ،ابتث(حب الاستطلاع لدى الأطفال 

وتتفق نتائج هذا السؤال من حيث قدرة التخيل على تنمية حب الاستطلاع لدى 
، ودراسة ستيفين )1994(أطفال رياض الأطفال مع ما توصلت إليه دراسة خليفة 

حيث توصلت نتائج هذه الدراسات إلى علاقة ) Steven & Smith, 1997( وسميث
لمقابل اختلفت هذه الدراسة مع ما توصلت وبا. وارتباط بين الخيال وحب الاستطلاع

، التي أشارت إلى عدم وجود علاقة بين الخيال )1993(إليه نتائج دراسة عبد الحميد 
  .وحب الاستطلاع

بين إحصائية فروق ذات دلالة أما فيما يتعلق بالنتيجة التي تشير إلى عدم وجود 
التخيل، التدريبي المستند إلى  البرنامج تعزى لتأثير في حب الاستطلاع المعرفي الجنسين

 أساليبؤكد فاعلية وصلاحية هذا البرنامج بما ينطوي عليه من ت فإن هذه النتيجة
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، خاصة وأن الباحثين عند إعداد البرنامج لم هادفة لكلا الجنسين ةجيات تربوييواسترات
 تراتيجياتمن الجنسين دون الأخرى، وكذلك عند النظر إلى الاس يقدموا أنشطته لتناسب فئة

المستخدمة في تنفيذه فهي محط ترحيب واهتمام من كلا الجنسين، فالذكور والإناث 
يستمتعون بالقصص، ويرحبون بالعمل التعاوني، ويميلون إلى التعبير عن آرائهم 
ومعتقداتهم بسهولة ويسر، كما يستمتعون بسماع الألغاز والسعي إلى حلها، إضافة إلى 

ر في حياتهم اليومية، كلعب دور الشرطي واللص عند الذكور، لعبهم للعديد من الأدوا
                                                            ً            ولعب دور الطفلة والأم من خلال الدمى عند الإناث، كما نجد أن كثير ا من الأطفال 
ومن كلا الجنسين يقلدون في كثير الأحيان أدوار المعلمين والمعلمات، فبعضهم يقوم 

نلحظها عند ك من الأدوار التي بدور الطالب والآخر يقوم بدور المعلم، إلى غير ذل
البرنامج من تطبيق وقد أكد ذلك ما أشارت إليه المعلمة أثناء . الأطفال في حياتنا اليومية

  .البرنامجتفاعل ونشاط من كلا الجنسين مع المواقف التدريبية التي تضمنها 

  :التوصيات
يقدمان التوصيات في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، فإن الباحثين 

  : الآتية

ً     تطوير برامج تدريبية مبنية على تخيل مواقف حياتية بشكل تكاملي ابتداء  من  - 1                                                                  
، مع مراعاة المراحل النمائية الخاصة                   ً                     رياض الأطفال وانتهاء  بمراحل تعليمية عليا

  .بكل مرحلة

إجراء مزيد من الدراسات على البرنامج التدريبي، واختبار فاعليته على رياض  - 2
  .طفال مختلفةأ

النفس المعرفي بإجراء مزيد من الدراسات  قيام الباحثين والمهتمين في مجال علم - 3
المتغيرات المعرفية، وذلك لحاجة المكتبة العربية  حول التخيل وعلاقته بالعديد من

  .لمثل هذه الدراسات

من حريتهم ونشاطهم،  التوصية للمربين بعدم فرض قيود على أطفال الروضة تحد - 4
  .لهم                                                       ّ          ن ذلك يعيق مستوى حب الاستطلاع لديهم الذي يشكل نافذة التعل م الأساسية لكو

الاستراتيجيات المتضمنة في البرنامج  التوصية لمعلمات رياض الأطفال باستخدام - 5
النمذجة، ولعب الدور، والتعلم التعاوني، والقصة، والمناقشة والحوار، : التدريبي

 .أثناء تدريسهن لأطفال الروضة
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ABSTRACT 

This study aims at examining the efficacy of a training program in imagination 
on developing cognitive curiosity among a sample of kindergarten children. 
The sample consisted of a group of (60) kindergarten children who were 
enrolled in Al-Hussein Bin Talal University Kindergarten, which was divided 
randomly into two groups: An experimental group of (30) children, and a 
control group of (30) children. To answer the questions of the study, Two-Way 
ANCOVA, and Two- Way MANCOVA were used. The results reveal statistical 
significant differences (α = 0.05) on cognitive curiosity and its subtests based 
on the training program. Also there were no statistical significant differences 
(α = 0.05) on the post-test for cognitive curiosity and its subtests based on gender 
or group interaction and gender. 

Keywords: training program, imagination, cognitive curiosity. 


